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 الصحافة المكتوبة في الجزائر 

  - قراءة تاريخية - 
  

  فتيحة أوهايبية.أ

  )الجزائر( جامعة باجي مختار عنابة

  

  

        :ملخص

تختلف حول الهدف الذي تسعى كل وسيلة لتحقيقه، فضلا عن أن لكل منهـا  علام تعددا كبيرا، وتصال والإتتعدد وسائل الا

ويرتبط تنوع وتطور هـذه  . لة لأخرى، بما يحقق التأثير المطلوب و الإستجابة المرجوةإمكانيات خاصة تتفاوت درجاتها من وسي

مع التطورات الراهنـة فـي مجـال    و، )حضارياثقافيا وفي إطار تطور المجتمع تكنولوجيا، (الوسائل بتطور تكنولوجيا الاتصال 

أكثر و لم يعد مجرد قرية صغيرة، وإنمـا  كثر وبعضه أاقترب العالم من وتصال اتصلت المناطق الحضرية بالريفية، تكنولوجيا الا

الجريـدة، والتـي تقـوم علـى التوزيـع       هي الصحيفة أو الإعلاميةلعل أقدم الوسائل الاتصالية و .أسرةأصبحنا نعيش ما يشبه 

ه فهي أقل تعقيدا مـن  مستوى تعليمي معين، وتعتبر أقل تعقيدا من الراديو من الناحية التكنولوجية، وعلي إلىالجماهيري، وتحتاج 

من هذه المنطلقات جاءت أهمية التطرق إلى لمحة وجيـزة عـن نشـأة الصـحافة و     . والإعلام الجماهيرية الاتصالباقي وسائل 

كمـا نتنـاول بـالطرح الأدوار    . 1تطورها، والوقوف عند أهم المحطات التاريخية التي شهدت نشأة وتطور الصحافة الجزائريـة 

  .)الخ...الصحف، المجلات،( ا وسائل الإعلام المكتوبةوالوظائف التي تؤديه

Résumé 

 
Nombreuses sont les variétés des moyens d’information et de communication. Ces variétés 

diffèrent par les objectifs propres à chaque moyen.Ainsi, à tout dispositif correspond un potentiel 
particulier par rapport à son degré d’assignation et son utilité. 

Le développement de ces moyens d’information et de communication est relativement 
proportionnel au développement des technologies de l’information et de la communication, surtout par 
rapport à l'évolution technologique de la société (du point de vue culture et connaissances). 

En outre, avec l’essor du développement des technologies de la communication, les zones 
éparses se sont rapprochées, et le monde est non seulement devenu qu’un seul village, mais se 
rapproche de plus au concept d’une seule et grande famille. 

Néanmoins les moyensmédiatiques de communication les plus anciens,restent 
vraisemblablement la presse écrite, qui est basée sur la distribution de masse,et qui requiert un certain 
niveau intellectuel.Cette dernière est moins complexe que la radiod'un point de vue technologique,et 
de ce fait, elleest moins compliquée que le reste de tous lesmass-médias. 

Ainsi, le fait d’exposer sommairement, lors de cette présentation, un aperçu sur l'émergence et 
l’évolution de la presse s’avère nécessaire.Aussi, il serait très intéressant de présenter 
lesfaitshistoriques les plus saillantsrelativement à l’évolution de la presse algérienne. De plus, l’exposé 
concernera aussiles rôles et les fonctions de la presse écrite (journaux, magazines…). 

 
 
 
 

                                                           

مذكرة لنيل شهادة الليسانس، قسم علم الاجتماع، كلية ، معالجة المواضيع الثقافية في الجرائد اليومية: راضية قري و وسيلة ليفة -1

  .59، ص2000اعية، جامعة منتوري، قسنطينة، العلوم الإنسانية والاجتم
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  : لمحة عن نشأة الصحافة و تطورها -ا

الحياة في المجتمع معناها ل من أشكال الحياة الإجتماعية، وحاجة ضرورية لأي شكو أساسيةميزة  الإعلاميعتبر 

الحاجات المادية مع مجموعة مماثلة لها، شياء والإتصال، فبإمكان أية مجموعة أن تستغني في حدود معينة عن تبادل الأ

الأفكار، لأن في ذلك قضاء على الـروابط و  أن تستغني عن تبادل المعلومات و طيع بأي حال من الأحواللكنها لا تست

فتبادل المعلومات عنصر أساسي في حياة أي  المشاركة بين أفراد المجتمع،كل مظاهر التعاون و، والإجتماعيةالعلاقات 

 بحياة الإنسان منذ غابر العصـور، الإعلام  ارتبطقد ول. نشاطهفهو الذي يقرر وجوده وحياته و المجتمعات،مجتمع من 

الأمـر  النار فـي بـادئ    استعملتأن نجد في تاريخ التطور الإنساني العديد من مظاهر النشاط الإعلامي، إذ  بإمكانناو

ة وكلما تطورت الحيـا  المنادي في مراحل لاحقة، استخدمالجماعات من مكان إلى آخر، ثم للإعلام عن حركة الأفراد و

هذا الأخير وسائل جديدة لتلبية حاجته للمعلومات فالحاجة الإعلاميـة   ابتكرتشبعت أنشطة الإنسان فيها، كلما الإنسانية و

في جميع منذ العصور الوسطى، وفي جميع الحضارات الإنسانية المتعاقبة، فجميع مراحل التطور الإنسانية، و مائلة في

لمجتمعات إلى خلق شبكات لجمع المعلومات وتوزيعها، مستخدمة في ذلـك  الحضارات السابقة لعصر الطباعة عمدت ا

ن الإعلام يواجـه  في جميع الأطوار التي مرت بها البشرية كاو .1عدة وسائل لتبليغ هذه المعلومات و تقديمها للجمهور

تتساءل عن تأثرها به  توزيعه فان المجتمعات البشريةلوقت الذي تتغير وتتضاعف أشكال إنتاجه وفي اتحديات جديدة، و

تطور الإعلام عبر مختلف لكن ما يهمنا في هذا المقام هو التعرف على التسلسل التاريخي لو. أخطارهعن عن سلطته و

علام فـي تعريفـه   يرى بعض المؤرخين في مجال الإعلام أن نشأة الإالزمنية التي مر بها البشر، و الأحقاب المراحل 

وكانت تحتوي ، 1631 بميلاد الصحف الأولى مثل تلك الصحف التي أصدرت سنة ،شرالقرن السابع ع العام كانت في

   .2توزع بانتظامعدة صفحات 

في حين يرجع مؤرخون آخرون ظهور النماذج الأولى من الإعلام بشكل عام و الإعلام المكتوب بشكل خـاص  

  .Publica et Acta Durna الاكتاديرناو بالأكتابيبليكا اذج تسمى منوكانت هذه ال ما،ور إلى

هذه النماذج في العديد من بلدان أوروبا في تلك الفترة، حيث ظهر في ألمانيا نمـوذج أوراق تتنـاول    انتشرت 

 المناسـبات  فـي أوراق ثم تطورت هذه الأوراق إلى نماذج جديدة تمثلـت  . 3)*(أخبار الأسواق التجارية و المصارف

و الأنباء العامـة والكـوارث كمـا ظهـرت     ر الأخبا وتتناول،  Les Occasionnelles et Les Canard  4والبط

، وقد كـان لاكتشـاف   ...وهي دفاتر تتناول موضوعات دينية وسياسية متنوعة، Libellesالصحف التي عرفت باسم 

الطباعة وتطور وسائل النقل والمواصلات دفعا جديدا لظهور الصحافة المكتوبة بنماذجهـا الحديثـة، حيـث ظهـرت     

وكان إلى جانب ظهـور  ...من القرن السابع عشر للميلاد ابتداءالدورية لتتحول فيما بعد إلى صحف أسبوعية الصحف 

: انتشارها، ويمكـن أن نـورد منهـا   ساعدت على تطور وسائل الإعلام، والطباعة وتطور وسائل النقل عوامل أخرى 

  . الخ...التجارية بين أوروبا والخارجلمصرفية واتطور الخدمة البنكية و النهضة الأوروبية، الإكتشافات الجغرافية،

حتى الآن فإن الإعلام يعتبر مؤسسة في حد ذاته مؤسسة فـي مفهومهـا العـام    فمنذ بداية الصحافة المطبوعة و

إن الإعلام كمؤسسة إجتماعية يظهر دائما كعامل للقوات التي تحتاج إلى تغيير المجتمع، وتعتبـر   .القانوني و المجتمعي

                                                           

،شعبة الإعلام و )غير منشورة(رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيستردور وسائل الإعلام في التنمية في العالم الثالث، : محمد شطاح: نقلا عن -1

  .14، ص 1989الاتصال، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية،مصر،
2
المطبوعات   سلسلة الدراسات الإعلامية، إعداد مجموعة من الأساتذة تحت إشراف الدكتور عزي عبد الرحمن، ديوان م،فضاء الإعلا - 

   .197الجامعية، ص

-كان تسمى    Zeitungen   -  3
  

14مرجع سابق، صدور وسائل الإعلام في التنمية في العالم الثالث، : عن محمد شطاح -  4
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سات الإعلامية في نفس الوقت المكان الملائم للتعرف بكل سهولة عن المجتمع في تغيراته وإعـادة إنتاجـه فـي    المؤس

في منتصف القرن السابع عشر كانت هناك مراسلات خطية منظمة في ألمانيا وايطاليا قـرنين قبـل   . نشاطه وتنظيمه

        .Avissi 1"أفيسي" طبوعات والتي كانت تحمل إسماكتشاف المطبعة، واعتبرت مدينة البندقية الملتقى التجاري للم

ويعتبر مؤسس الكزيتة بعد قرنين، لأنه كـان يطبـع   ، La Gazetteفي القرن السابع عشر ظهر أب الصحافة 

، إذ تحصل على رخصة من ملك فرنسا فـي أكتـوبر بمسـاعدة    " غوتنبرغ"المنشورات ويوزعها كذلك بانتظام وبعده 

ع وتوزيع وبيع الصحافة، وكل المحاضرات والملتقيات وأسعار البضائع، وهي رخصة خاصة بـه  على طب "ريشـوليو "

  .2وحده

أما في القرن الثامن عشر سمي الصحفيون بالمخبرين، وكان دورهم ينحصر في اقتناء الأخبار بكل الوسـائل،  

ر ما وقع بين القرن السابع عشر والقرن ويعتب. ويقال عنهم بأنهم أولئك اللذين يحسنون السماع لما يجري وراء الأبواب

التاسع عشر من أحداث مختلفة اقترنت بها الصحافة والطبع، هو ميلاد مجلات علمية وأسبوعيات سياسية وثقافية فـي  

بريطانيا وفي القارة الأوروبية، وقد وجد المثقفون من خلالها مجالا للتعبير عن أرائهم ومعتقداتهم، وكانـت بدايـة مـا    

ومـن الضـروري أن   . ولكن الإعلام بالمفهوم العلمي لم يكن موجودا قبل القرن التاسع عشر. لصحافة الأدبيةيسمى با

. 3تتعرض وسائل الإعلام لمثل هذه التطورات خصوصا في ظل مختلف التغيرات والتحولات التي شـهدها المجتمـع  

دها، وتحافظ على مكانتهـا أمـام التطـورات    ورغم هذا التطور إلا أن الوسائل الإعلامية السابقة لازالت تفرض وجو

 ـلأنه تمكن والحديثة ونذكر الصحافة كأهم وسيلة اتصال جماهيري، وأهم جهاز إعلامي استطاع أن يفرض نفسه،  ر عب

مختلف متطلباته الإعلامية القارئ، قدراته الفكرية والثقافية، و إمكانياتمضمونه مع مختلف المراحل من تكليف شكله و

  .نتناوله في الورقة التاليةو هذا ما 

  :لمحة عن نشأة الصحافة في العالم عموما -أ

يرجع المؤرخون تاريخ صدور الصحف إلى عصور قديمة جدا لكنهم يختلفون فينا يخص أول ظهور للصـحافة  

مبـررة  ال حججـه ة، كل تيار له مرجعيته الخاصـة، و هذا يقودنا إلى استنتاج ثلاث تيارات رئيسي اختلافهمفي العالم، 

دارسين في مجال الإعلام أن الصحف ظهرت لتيار الأول من مؤرخين، باحثين ويرى أصحاب اللتأريخ المتفق عليه، و

أول قدماء الجريـدة   بينما يرجع الباحثون الذين يصنفون ضمن التيار الثاني, أول مرة في مصر، في شكل نقش الحجر

في حين ينسب أصحاب التيار الثالـث  . ورق في عصر المسيحيةهو المكان الذي عرف فيه لأول مرة الإلى الصين، و

إلى العرب ظهور أول الصحف في العالم حيث يعتبرون بأن المعلقات التي كانت تعلق في الجاهلية على ستائر الكعبـة  

  .هي الأم الحقيقية للصحف المنشورة

حيث أن أقدم صـحيفة  ...در الصحفيرى التيار الأول أن المصريين القدماء هم أول من عرف الصحافة و أص

جرى توزيعها ، و"بتاح"أشرف على تحريرها بحذق و مهارة شخص كان يدعىسكرية نقشت على الحجر من وجهين وع

حليـت هاماتهـا بصـورة الفرعـون     حوالي المائـة، و بلغ مجموع نسخها طليعة الحكام وو، شهريا على قادة الجيش

عـارك  شتملت موادها على أنباء المات رؤوسهم و وضعت بين أقدامهم، وقطعمن حوله لفيف من الأسرى و" مينا"الأكبر

لم ينسوا أن يبرزوا فيها لونا من ألوان التعبير الرمزي الذي تنتهجه اليـوم صـحافة القـرن    أعمال الجنود، وو القادة و

                                                           

.200دراسات الإعلامية، مرجع سابق، ص سلسلة ال: فضاء الإعلام -  
1
  

2
    197، ص مرجع سابق - 

. 16، ص دور وسائل الإعلام في التنمية في العالم الثالث: محمد شطاح: نقلا عن - 3
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في الإعـلام بـأن أول    يؤكد المختصونو. 1العشرين بأن رسموا ثورا ينطح قلعة تعبيرا عن انتصار الملك على أعدائه

ول مرة الورق في عصر المسـيحية،  هو المكان الذي عرف فيه لأهم من دون شك ولدوا قي الصين، و قدماء للجريدة

، حيث كانت النصوص تنشر على الخشب، إضـافة  )هنا إشارة إلى فكرة تابليرو( وهو أيضا موطن أول إيداع مطبعي

   6180.2-907عهد طانقالتي تطورت في  إلى أولى الدوريات الرسمية للجهاز الملكي

بينما يرى أصحاب التيار الثالث أن ظهور الصحف لأول مرة كان بعالمنا العربي، فقد كانت هناك المعلقات التي 

هي لسبعة من شعراء الجاهليـة و أعظمهـم   ، ولمعلقات السبعاـكانت تعلق على أستار الكعبة في الجاهلية و تعرف ب

هي صحائف معلقة تنقل فكرة ي العالم العربي زمن الجاهلية، والمعلقات من أقدم صور الصحيفة ف يمكن اعتبارو .أمراء

إنها تحمل طبيعة ...من شاعر من قبيلة معينة سائرا لقبائل فالمعلقات تمثل أنضج صور الشعر الجاهلي شكلا و مضمونا

عر، بـل كانـت   شالعالم لكنها لم تكن قصائد  ة منلقد عرفت المعلقات في أنحاء عديدو. ضح ما تكوننقل الأفكار كأو

العامـة   الأمـاكن يعلقها في قيصر، فقد كان يصدر نشرة يومية وعبارة عن نشرات تحمل أخبارا مثل معلقات يوليوس 

هي نفس إعلانـات الصـحف   صور المعلقات في عصرنا الحاضر، وكانت هناك العديد من وليعلم الناس أخبار الدولة، 

، أو بيع بالمزاد العلني، بـل  الة، عن طفل مفقود، عن شخص متوفيلقبض على مذنب هرب من العدالتي يطلب فيها ا

يدخل في ذلك مـا  المدارس والمعاهد أو الجامعات ودور الحكومة والأندية الرياضية والإجتماعية، ونحن نرى ذلك في 

ل، بل صحف الحائط أيضا التي من يصدره المعارضون و الثوار من منشورات تحريضية تضم أخبارا و تدعو إلى فع

 3Newsالإنجليـزي هو الاسم ية، إذ كان ذلك يتخذ شكل ورقة، وأشهرها اليوم صحف الحائط في بكين العاصمة الصين

 .News Paperهي تحمل الأخبار فهو أما اسمها و للصحيفة،

إنجلترا فـي   المنسوخة فيعلما أن المعلقات تحولت فيما بعد إلى صحف متداولة، حيث وجدت الأوراق الخبرية 

وبا وشـمالها  هكذا كان المناخ الجديد الذي ساد غرب أور. هولندايطاليا واالقرن الثالث عشر، وكذا في كل من ألمانيا و

ين، الجغرافية و عبور الأطلنطي إلى الأمريكيت الاستكشافاتالموانئ بها الكثير من الرخاء، نتيجة عندما أصاب المدن و

تبع ذلك المصالح التجارية والصناعية، و هم سكان المدن أو الطبقة الوسطى من أصحابلبرجوازية، وو ظهور الطبقة ا

هرت الديني و في ظل هذه البيئة الجديدة كان لابد أن تظهر المطبعة مثل ما ظ الإصلاحالإنشقاق البروتستانتي و حدوث

مختـرع المطبعـة    غوتنبرغث كان أول ما طبع المطبعة طباعة الإنجيل حي أتاحتقد الأوراق الخبرية ثم الصحف، و

الأوراق الخبرية  انتشارالكهنة، ثم با بعد أن كان وقفا على الخاصة وبذلك بدأ يشيع الكتاب المقدس بين الناس في أوروو

قد أخذت الصحف تتكاثر لتغطي حاجة المجتمعات الحديثة حتى وصل عددها في نهايـة القـرن   و .بمعنى ورقة خبرية

مرات، ثم ظهرت الصحف الحديثة التي حمل ة ثم تضاعف العدد بعد ذلك مرات وصحيف 140شر ميلادي إلى السابع ع

أن يكون الإسم معبـرا عـن الخبـر     بعضها إسم ورقة و بعضها الآخر إسم الأخبار مع الحرص في الكثير منها على

 :والآنية
News of the world-news week-daily news-the time-the morning journal-the morning helard-
the morning post-the daily news -daily-mirror mail  chronical4 

                                                           

لومات و تخزينها و المعخاصة في عصر المعلومات، حيث باتت وتيرة النمو الاقتصادي سريعة، و باتت معها الحاجة إلى وسائل أخرى قادرة على جمع  -1

حاجات القطاعات  نقلها و إستخدامها أمرا لا يمكن الإستغناء عنه، و ترتب على ذلك تحول جزء كبير من الاستثمارات إلى قطاع صناعة وسائل الإعلام لتلبية

قطاع الذي استحوذ على اهتمام العديد من كبار صناعة وسائل الإعلام هو ال...(الاقتصادية الأخرى من أجهزة إلكترونية و حاسبات آلية و شاشات تلفزيونية

   .الإيطالي برلسكونيBerlusconi)المستثمرين،نذكر منهم رئيس الحكومة 
2
 العربي للنشر و التوزيع، ص المستقبل، ....الواقع-الإتصال الجماهيري:عبد المجيد شكري - 

97   
3
 .29ص الجزائر، 1984 ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونعية البصريةالصحافة المكتوبة و السم: رولان كايلور، ترجمة مرشلي محمد - 

 
   98-99مرجع سابق، ص -المستقبل...الواقع-الإتصال الجماهيري :عبد المجيد شكري -4
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تسييسها أدى إلى و أمريكا، إذ أن تطور الصحافة و هذه التحولات صبغت المجتمعات الحديثة في أوروبا الغربية

لقـد  ن عشر ساهمت في تطوير الإعلام، والثام ميلاد رأي عام حقيقي و تأسيس الدولة، الشمالية، علما أن ثورات القرن

 حيث يرتبط ميلاد الصحف العملاقة .غير عصر الأنوار رأي المواطن  في الإعلام، و كذلك اهتمامه بالمشاكل العمومية

كما . أصبحت القوانين الاقتصادية تتحكم فيهامنذ ذلك التاريخ بالصناعة، و-ائلالذي تطلب حقبة قصيرة لهذا التطور اله

المنافسة شغلها الشاغل الدائم لكسب أكبر ة الليبيرالية كمبدأ المنافسة، وأصبح الإعلام يمثل سوقا وتقبلت الصحافة العقيد

  .عدد من القراء في مختلف الطبقات، و كذا لتوسيع شبكة المصادر

تحـت بـذلك   فت الأكثر تصنيعا، نشأت الإذاعة وفي المجتمعاف العشرينات من القرن العشرين، وو في منتص

إن هذا الاكتشاف  كان ماركوني أول من بدأ البث الهرتيزي بين ضفتي المانش، 1899سنة .مجالا جديدا لوسائل الإعلام

 ـ ، و1919يضاهي اكتشاف الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة، بدأت سنة ذه كان أصحابها فرنسيين، غير أن تطبيـق ه

أول  )بس.ب(ـالفي هذا التاريخ بثت تبر الاكتشاف إبداعا اجتماعيا وعا 1936في سنةالفكرة تطلب حقبة من الزمن، و

هي بداية بيع أجهزة التلفزيون بالولايات المتحـدة الأمريكيـة أي خمـس     1941جريدة متلفزة في العالم، و كانت سنة 

طلق بعـد نهايتهـا   غير أن بداية الحرب الكونية عرقلت هذا التطور للجريدة المصورة الذي ان سنوات بعد البث الأول،

شهدت توسعا في بيع هـذه  -1945إلى1955أي من -والعشرية التي جاءت بعدها BBCبمحطة1945مباشرة، أي سنة 

  .1الأجهزة

  :لمحة عن نشأة الصحافة في العالم العربي -ب

ني أو رغم اختلاف آراء المؤرخين حول تحديد البداية الإعلامية في العالم العربي، سواء من حيث التاريخ الزم

القطر العربي الذي شهد هذه البداية أو الانتماء السياسي للرواد الإعلاميين في العالم العربي،فإن هنـاك إجماعـا مـن    

،حيـث  1789جانبهم على أن بداية تعرف العالم العربي على الصحافة كانت من خلال الحملة الفرنسية على مصر سنة

 ـ أصدرت في العالم نفسه صحيفة   Ladicaو لاديكـا اجيبسـيان   Courrier De L’égypte تكورييـه دي ليجيب

Egyptienne، الفرنسيون إنشاءها آنذاك تأزمالصدور للصحيفة العربية التي لم يقدر قد صدرتا باللغة الفرنسية وو. 

التـي   جور نـال الخـديوي  بداية الصحافة العربية فهناك روايتان في هذا الصدد، ترى الرواية الأولى أن صفيحة  أما

تختلف الرواية الثانية فـي تحديـد   افة الرسمية في العالم العربي، وفي مصر تمثل بداية الصح 1827درت في عام ص

رزوق عيسى يتبنى هذه الرواية بعض المؤرخين العرب و على رأسهم البداية، و التاريخ و القطر العربي الذي شهد هذه

، بصـدور  1816لفعلية للصحافة العربية كانت في العراق سنةإذ يرون أن البداية االمؤرخ العراقي رئيس تحرير مجلة 

  .التركيةلعربية وكانت تصدر باللغتين ا، وداود باشا آل كرجيالتي أنشأها الوالي نال العراق جورصحيفة 

التي أنشأها الوالي داود كانت أسبق من غيرها حيث ظهـرت  ) جورنال العراق(في رواية أخرى فإن صحيفة و

قا من هذه الفترة بدأت الصحافة العربية في الظهور في مختلف أقطـار المنطقـة العربيـة، ففـي     إنطلا، و1816عام

، 1860فـي تـونس عـام   ) الرائد(، و1858اللبنانية عام) الأنباء(في الجزائر، ثم ) المبشر(ظهرت صحيفة 1847سنة

) الحجاز(، و1899عام) لمغربا(و ،1879عام) الصنعاء(و ،1865عام) سورية(بليبيا، و 1864عام ) الغرب(طرابلسو

رغم الطابع الرسمي الذي صبغ النشأة الأولى للصحافة العربية، فإن هناك بعض الأقطار العربية كانـت  و .1908عام

فـي  و 1858عام) حديقة الأخبار(البداية الإعلامية فيها بداية موفقة، مثل لبنان حيث ظهرت فيها أقدم صحيفة أهلية هي

و كذلك المغرب التي شـهد صـدور    1876عام ) الأهرام(ثم صحيفة  1867عام ) النيلوادي (مصر ظهرت صحيفة 
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للتفصيل أكثر في الموضوع، يمكن أن نقسـم البدايـة   و .18891على يد بعض اللبنانيين عام) المغرب الأهلية(صحيفة 

الثانية هي حقبـة  لأوروبية، ولسيطرة الاستعمارية االإعلامية في الوطن العربي إلى حقبتين زمنيتين، الأولى هي حقبة ا

  .الاستقلال

  :الصحافة العربية أثناء السيطرة الاستعمارية الأوروبية1-

خضوعه لكل من النفوذ ذلك بتهاء الحرب العالمية الأولى، ونم العربي بعد إاكتملت الحلقة الاستعمارية حول العال

طانية على كل مـن مصـر والسـودان    السيطرة البريا والإيطالي لليبي الفرنسي، مع استمرار بقاء الاحتلالالبريطاني و

. مة وطن قومي لليهود في فلسطينمنح الحركة الصهيونية حق إقادولة الهاشمية في شبه الجزيرة، والواستقلال اليمن و

السياسية المطروحة بأساليب الصـراع بـين   والفكرية و نوعية القضايا الاجتماعيةولقد تأثرت حركة إصدار الصحف و

قد كـان  في كل منطقة من العالم العربي، وبالنمط الاستعماري السائد السلطات الإستعمارية، ولعربية وى الوطنية االقو

 تـونس، ( لهذه التغيرات آثارها المباشر على الخريطة الإعلامية في العالم العربي، فنلاحظ أن منطقة المغرب العربـي 

ديني بين الشـعوب العربيـة   الصة الصراع السياسي والاجتماعي وميا يمثل خلاقد أفرزت واقعا إعلا )الجزائر مغرب،

القومي لمقومات الشخصية العربية افي والتحدي الديني وتسمت أساليبه بالقهر الثقاالذي  بين الاستعمار الفرنسيهناك، و

تي الكفاح الغير ستعراض أبرز التي تميزت بها الصحافة العربية في مرحلاكخلاصة للقول يمكن و ، 2...في تلك الدولة

  :مسلح و الكفاح المسلح

كانت الصحافة العربية في مرحلة الكفاح السياسي صحافة حزبية في مجملها أو كانت تعبر عن الأحزاب الوطنيـة   •

 .التي تولت قيادة حركة التحرر الوطني العربي في تلك المرحلة

كانت تعتمد على ميزانية قيادتها البارزة، ووطنية أو بعض كان يرأس هذه الصحف في الغالب سكرتيريو الأحزاب ال •

 .الإعلاميا قيادة كل حزب للنشاط الدعائي وثابتة تخصصه

انشغلت معظمها في الصـراعات الحزبيـة،   و ،)في غالب الأحيان( طرحت هذه الصحف شعار الاستقلال السياسي

تصاص طاقاتها في معارك جاذبيـة،  بها لام كجزء من اللعبة الليبرالية التي حرصت السلطات الاستعمارية على إلهائها

نادرا ما كانت تطرح صحف هذه القضايا ذات الطابع الاجتماعي أو الشعبي، إلا فـي  خصوصا في مصر والعراق وو

  3....الفترات التي تحتاج فيها إلى الجماهير لمساندتها في مواجهة السلطات الاستعمارية و الحكومات

 لتي تلتها؟ أي كيف أصبحت الصـحافة ماذا عن الحقبة االسيطرة الاستعمارية، وبية إبان هذا عن الصحافة العر

ما الذي أضافه أو غيره الاستقلال الذي حظيت بـه بعـد فتـرة    ضيها، والعربية بعد جلاء القوات الاستعمارية من أرا

 .استعمارية طويلة

  :الصحافة العربية بعد الاستقلال-2

لاستقلال منذ بداية الخمسينات، ستعمارية عقب حصول الدول العربية على االصحف الموالية للسلطات الا اختلفت

في  السياسية للفكر الاستعماري الغربي في بعض الصحف العربية سواءوان لم يمنع ذلك من استمرار التبعية الفكرية و

حددت المهـام المطروحـة   قد تو. 4هذه الظاهرة لا تزال تتخذ أشكالا متنوعة حتى اليومالشرق أو في الغرب العربي، و

ها إلحاحا قضية الوحدة العربيـة وتحريـر   أولها و أكثر: على الصحافة العربية بعد الاستقلال في ثلاث قضايا رئيسية

قد فرضـت هـذه   تتعلق بالحرية والديمقراطية، و العدالة الإجتماعية، أما القضية الثالثة فهيفلسطين، ثم قضية التنمية و
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على صحف كل بلد  حافة العربية منذ نهاية الخمسينات عدا القضايا القطرية التي طرحت نفسهاالقضايا نفسها على الص

حـة  هنا برزت مشكلة جديدة لم تكن مطروالصحف العربية بموقف حكوماتها، وقد التزمت معظم عربي على حدى، و

إذ لا شـك أن دور و   .1نيـة علاقة الصـحافة بالسـلطة الوط  أثناء مرحلة التحرر الوطني، وهي مشكلة الديمقراطية و

أهداف السلطة السياسية في الدول قلال ارتبط إلى حد بعيد بطبيعة ومسؤوليات الصحافة العربية في مرحلة ما بعد الاست

الاجتماعيـة بمختلـف   دورا هام على الساحة السياسية و ، ولازالت الصحافة المكتوبة إلى يومنا هذا تلعب 2...العربية

  .لدى النخبة الصحافة المكتوبة في المنطقة العربية وسيلة إعلامية محبذةتعتبر و تفاعلاتها،

  :نشأة الصحافة الجزائرية و تطورها-ج

إذ تعتبـر   الدارسـين، الإعلامية في الجزائر اختلافا، وتباينا بين أوساط الباحثين وعرفت عملية التأريخ للبداية 

اجه الباحثين في ة العربية الجزائرية، من المتاعب الكبرى التي توالتواريخ المتغايرة عن الصحافالمعلومات المتضاربة و

لا يتفقون حتى علـى أول صـحيفة   و لا يتفق الباحثون على تواريخ واحدة لأولى الصحف الجزائرية،مجال الإعلام، و

طرة الاستعمارية يولكن المهم هنا هو التنويه بأن تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر تأثر بعامل الس .ظهرت بالجزائر

تطور الصحافة الجزائرية من خلال تقسـيم التطـور إلـى    هذا العامل عند حديثنا عن نشأة وذا فإننا سنتقيد بلالفرنسية، 

  .الاستقلالما بعد مرحلة ما قبل الاستقلال و مرحلة  مرحلتين،

  :الصحافة المكتوبة في الجزائر فبل الاستقلال-1

، أمـا الصـحافة   3نذ القدم نظرا لكونه قطريا و طبيعيا لجميع المجتمعات البشريةاستخدم الجزائريون الاتصال م

كوسيلة إعلامية عصرية فهي اكتشاف غربي ظهرت في أوروبا، ثم انتقلت إلى العالم العربي في بداية القـرن التاسـع   

بعـض البـاحثين أن أول    يـرى و .عشر، مع الحملات الفرنسية التي قامت بها فرنسا على مصر أولا ثم الجزائر ثانية

التي أعدت داخل ليستافيت دي سيدي فرج   L’estafette de Sidi Ferrageجريدة ظهرت في الجزائر هي جريدة

الاضـطهاد المسـلطان علـى    اشتد القمع و 1871بعد ثورةو ،...1830البواخر الاستعمارية التي غزت الجزائر سنة 

رأوا أنه من أن يمدوا يد الإعانة للمسلمين، وحاولوا ءوا لذلك وار استاالشعب الجزائري، حتى أن بعض الفرنسيين الأحر

هكـذا أسسـوا   أحسن وسيلة تلك هي الصحافة، ويتسنى لهم التعبير عن مطالبهم، والضروري السماح لهم بالكلام حتى 

غط الضـجة  ضلم تنجح في مهمتها فإختفت تحت جريدة المنتخب لم تعمر طويلا، و لكنو...1882جريدة المنتخب سنة

مفادها استخدام الكلمة للدفاع عـن حقـوق   الة سوف يكون لها شأن بعد ذلك، ولكنها استطاعت أن تبلغ رسالفرنسية، و

تبوأت مكانها في المجتمـع  ن وسائل الاتصال الأكثر نفوذا، وأصبحت الصحافة مسرعان ما تغير الوضع ولجزائر، وا

بعـد كـل مـن التنظـيم السياسـي      -ليمالتعالثة في سلم الاهتمامات والث قد كانت الصحافة تحتل الدرجةو .الجزائري

أثنـاء  نشر الوعي قبل السـلاح الحقيقـي، و  الدعوة كان السلاح الأساسي لولكن الإعلام بمعناه الاتصال و -العسكريو

  :رحلتينهذه الأهمية تجسدت في متتبعها، وجنب مع المعارك الحربية تسبقها والكفاح المسلح كانت الدعاية جنبا ل

طنية كجريدة الإقدام أو الأمة أو البصائر أو الجزائر جريدة و كان تجنيد الجماهير يتم أحيانا حول مساندة :قبل الثورة -

  .الحرة
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الصـحافة، الراديـو، وكـالات    :اهتمت جبهة التحرير الوطني بإصدار الوسائل الإعلامية العصـرية  :أثناء الثورة -

  1....الأنباء

لا شك في توجيه الجزائريين إلى ائر أثر وزبية، لسان حال المستعمرين في الجالصحافة الأورو لنشاط.لقد كان و

تنتشر انتشارا واسعا، يكفي أن نعـرف أنهـا   تتدفق تدفقا عجيبا، و الميدان الصحفي، إذ كانت تلك الصحف الاستعمارية

بينما لم تزد  يومية،ائة وخمسين جريدة ما بين دورية وما يزيد عن م1847 ,1939) (بلغت في تعدادها أثناء هذه المدة

ستين جريدة بما في ذلك الصادرة باللغتين العربية و الفرنسية، و بصرف النظر لصحف العربية في الجزائر عن ست وا

  .2عن اتجاهاتها المختلفة حتى الصادرة منها عن الدوائر الاستعمارية

غربه، القطر كله شرقه و تي غطتما رأوه من هذه الحركة الواسعة ال إذن فقد لفت أنظار المسلمين الجزائريين

 ـو ك أثار تعجبهم اللهجة الحارة التي تستعملها بعض صحف المعمرين في مخاطبة السلطة الحاكمة أو مدافعة، فعلمهم ذل

الواقع لئن و. ون بحقوقهمالآخردفع بهم إلى استعمال هذه الوسيلة الجديدة في المطالبة هم أن يستفيدوا من هذه التجربة، و

 ـ كان ذلك بالنسبة للنخبة المثقفة بالفرنسية التي بدأت هذه الحركة الصحفية منذ بداية القرن العشرين، ة فإن المثقفين باللغ

أن دخلوا هذا لميدان الواسع، مستفيدين من الصحافة العربية التي كانت تأتيهم من الشرق العربية ما لبثوا هم الآخرون و

سيما المصرية منها قد قدمت نموذجا حيا راحوا ينسجون علـى منوالـه   لالاشك فيه أن هذه الصحافة، و مماو ،العربي

تعود صلة الكتاب الجزائريين بالصحف الشرقية إلى بداية القرن العشرين مع صلة رواد الحركـة  و .النماذج الجزائرية

  ).المنار(عبد القادر المجاوي بمجلةالحكيم بن سماية ولخوجة وعبد الإصلاحية بالجزائر، أمثال محمد بن مصطفى بن ا

المجلات كانت نصل إلى الجزائر عن طريق تونس حيث كانت المراقبة الفرنسـية  يبدو أن هذه الصحف وو   

لقد عبر أحد الكتـاب  الحجاج، و أخف وطأة، أو عن طريق المغرب الذي كان لا يزال يتمتع باستقلاله أو ما بين حقائب

المجلات متواصل من الصحف وولكنه غزير ولقد كان هنالك مجرى سري، " :ن عن هذه الطرق السرية بقولهالفرنسيي

مـن ثـم كـان    و .3"الشرقية التي أعانت المغاربة في مجهوداتهم الإصلاحية و جعلتهم مرتبطين أبدا بالعـالم العربـي  

لشرقية عليهم، سواء في ما أمدتهم به من غـذاء  الصحفيون الجزائريون الرواد يعترفون دائما بفضل الصحافة العربية ا

رفيع كما يعتبـر المنـاخ   ما طبعت به أساليب من بيان خبار الوطن العربي والإسلامي، وفكري، أو ما أفادتهم به من أ

التي كان يعيشها  الخارجي من أهم العوامل في بعث الصحافة الوطنية، ذلك أن الأوضاعالسياسي والاجتماعي الداخلي و

علمتهم كيف يستفيدون بعدها فتحت أعين الجزائريين، ووها ءأثنايل الحرب العالمية الأولى والإسلامي قبوطن العربي وال

  .4من الصحافة في سبيل المطالبة بالجماهير العريضة التي راحوا يبثونها أفكارهم الإصلاحية

و لكنها لم تجد  العربية في الجزائر،الصحافة  ةدة فعالة على نشأل مجتمعة ساعدت ولاشك مساعمكل هذه العوا

هذا المضمار طبع تـاريخ حيـاتهم،   لا المسيرة سهلة، بل أن جهاد الصحافة الوطنية الجزائرية في الطريق مبسطة، و

لدود غير أنها استطاعت أن تقـاوم   رسم واقعها بطابع المقاومة المستمرة، لأنها اصطدمت منذ البداية بعدو استعماريو

لعل ما يعين الـدارس  و. التحديزاخرا بآيات التصميم ومما جعل تاريخها حافل بالصراع و المقاومة،  في دأب و صبر

لاسيما الوطنية منها، هو التعرف أولا على هذا المناخ الخـانق  الصحافة العربية الجزائرية، والباحث على تفهم تاريخ و

يخ هذه الصحافة هو هذا الانقطاع  المستمر، إذ أن أغلبها أول ما يلفت النظر لمتتبع تارفة، والذي نشأت فيه هذه الصحا

الأيام، على الرغم من أن الصحافة العربية في الجزائر لـم تعـرف سـوى    لكن بالشهور وعمارها بالسنوات ولا تعد أ

                                                           

   91مرجع سابق، ص1991، ديوان المطبوعات الجامعية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، و الاتصالمدخل لعلوم الإعلام  :زهير احدادن -1
2
  92-91 ، ص المرجع نفسه، مدخل لعلوم الإعلام و الاتصال :زهير احدادن - 

3
   5ص ،1980 الشركة الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، ،1939إلى 1847 الصحف العربية الجزائرية من:محمد ناصر - 
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ويعود هذا أساسـا إلـى أن    ،)النجاح(هي جريدةو ،1939و 1847صفيحة يومية واحدة طوال الفترة الممتدة ما بين  

الفرنسي علـى   الاستعمارالسياسي الشاذ الذي فرضه انت تعاني من الواقع الاجتماعي ولصحافة العربية في الجزائر كا

تناضل لتشق طريقها فقد كانـت  ، وبدي في سبيل حياتهاألى هذه الصحافة أن تعيش في صراع الجزائر، ومن ثم كان ع

 يمد لهـا يـد   شعبا أميا جاهلا لاكلما حلا به أن يفعل ذلك، ونفاس تواجه في آن واحد مستعمرا حقودا يهددها بخنق الأ

إداريـة  الدوائر الحاكمة ضدها بالوشاية وعقبات فنيـة و لا المادية إلا في أندر الحالات، فسعوا لدى المساعدة الأدبية و

ئل الصحافة العربية تنتهي بندرة وساهالي إلا بعد طول معاناة، وعديدة تبدأ من رخصة الإمتياز التي لا يحصل عليه الأ

يـق أمـام   هؤلاء الذين جابهتهم الصحافة العربية الوطنية هم الحكام المستعمرين الذين كانوا يقطعـون الطر  أو فقدانها،

  1....يسارعون إلى مصادرة الوطنية منها بدون محاكمةانتشار الصحف العربية، و

   :الصحافة المكتوبة في الجزائر غداة الاستقلال-2

الحقبة الإستعمارية، ولكن هل تغيـر   إبانر مضايقات عديدة من طرف المستعمر ئافة في الجزاحهدت الصشلقد 

  ؟ و ما هي أهم ميزات تطور الصحافة المكتوبة الجزائرية غداة الاستقلال؟الاستقلالوضعها بعد 

لى الصعيدين الداخلي و تمثلت مهمة الإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية في العمل لإسماع صوت الثورة ع

لدولي بحقيقـة الثـورة   إشعار الرأي العام اارجي، من خلال نوعية المواطنين وتجنيدهم لطرد المستعمر من جهة، والخ

بعد الاستقلال حدد الميثاق الوطني مهمة وسائل الإعلام المختلفة في العمـل علـى   الجزائرية وعدالتها من جهة ثانية، و

تجـدر  و .2بالإستجابة للحاجات الإيديولوجية و الجمالية، مع رفع المستوى الفكري لدى المواطننشر ثقافة رفيعة كفيلة 

الإشارة إلى أن الجزائر عرفت أثناء الاستعمار نظاما ليبيراليا للإعلام يمتاز بحرية الصحافة، كما يـنص علـى ذلـك    

لكـن  النظام السياسـي الجديـد للـبلاد، و   اقص مع لكنه كان يتن، والاستقلاليلغ هذا النظام بعد القانون الفرنسي، و لم 

يعني ذلك القضاء علـى الملكيـة   م إشتراكي في الميدان الإعلامي والسلطات الجزائرية كانت تسعى جاهدة لوضع نظا

أخيرا تحديد ه الوسائل نشاطها داخله، والخاصة لوسائل الإعلام، خصوصا الصحافة ثم وضع إطار إشتراكي تمارس هذ

ما سنتناوله بالتفصيل في الورقة التالية، و التي نسـتعرض مـن خلالهـا     اهذ، والاشتراكيسائل في البناء دور هذه الو

 .مختلف مراحل تطور الصحافة الجزائرية بعد الاستقلال

  :1962-1972مرحلة  �

هـن  كانت فـي الحقيقـة ر   عند الاستقلال كانت السياسة الجزائرية تجاه الصحافة المكتوبة في طور التكوين، و

  :3لا تخضع لخطة معينة، و لكن لها أهداف ثلاثة هيالظروف، و

 ـإلغاء جميع الصحف التـي يريـدها و   و يقصد بالجزأرة :جزأرة الصحافة التي كانت تصدر غداة الاستقلال-أ ا يمتلكه

كان يصدر و خصوصا الصحف اليومية، و وضعها تحت تصرف الحكومة الجزائرية،الفرنسيون أو الأجانب عموما، و

  300 .000كان سحبها الإجمالي يبلغصحيفة من بينها اليوميات، و 11حوالي  )1963و1962(منها آنذاك

قرر تأميم هذه الصحف السياسي لجبهة التحرير الوطني، واجتمع المكتب  1963في سنةنسخة كلها بالفرنسية، و

بالجنسية الجزائرية، توقفت هـذه   التي كان يسيرها أشخاص يتمتعونالجي ريبوبليكان  Alger Républicainبإسثناء

أصبح يسـيرها جزائريـون تحـت    الجمهورية، و الصحف و عوضت بصحف أخرى تحمل أسماء جديدة مثل النصر،

                                                           

1
6المرجع نفسه، ص، 1939إلى 1847 الصحف العربية الجزائرية من:محمد ناصر - 

    
   25، مرجع سابق، صالإعلام و قضايا الساعة:نور الدين بليبل -2
 95-96 ص ،1991زائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجمدخل لعلوم الإعلام و الاتصال: زهير احدادن -3
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وصاية السلطات الجزائرية، فلم تبق حينئذ صحيفة غير جزائرية من بين الصحف اليومية أو الأسـبوعية التـي تهـتم    

هذا ليس معناه إلغاء الملكية الخاصة، بل بقيت بها هناك صحف يملكها حافة، ووتمت بذلك جزأرة الص. مةبالأخبار العا

رغم هذه الخطوة الهامة التي قامت بها الحكومة الجزائريـة،  لكن كلها صحف جزائرية، وعيات، وأفراد أو جم خواص،

 ـو. لى الصحف المكتوبة بقي مطروحاإلا أن مشكل الوصول إلى هيمنة ع ذي سـعت لتحقيقـه   هذا هو الهدف الثاني ال

  .1السلطات الجزائرية بعد الاستقلال

  :هيمنة الحكومة و الحزب على النشاط الصحفي-ب

تجدر الإشارة إلى أن القوانين التي كانت تسيطر و تحكم الصحافة في بداية الاستقلال هي نفسها القوانين التـي  

ص على الملكية الخاصة للصحافة، الصحافة و التي تن من بينها تلك المتعلقة بحريةموجودة في عهد الاستعمار، و كانت

بـدأت هـذه   لا بالحزب، وعلاقة لهم بالحكومة و بير من الصحف يملكها جزائريون لاقد صدر غداة الاستقلال عدد كو

صحف تابعة للدولـة،  :الصحف تمارس نشاطها بكل حرية، مما جعل الباحثين يصنفون الصحف آنذاك إلى ثلاثة أنواع

تفكير الحكومة في إلغاء الصـحف   .2صحف تابعة للملكية الخاصة ،)حزب جبهة التحرير الوطني(ة للحزبصحف تابع

كـذلك لأن  ا في ما يتعلق بالصحف اليومية، وتعويضها بأخرى تابعة للدولة كان يعرقله قلة تجربتها خصوصو الخاصة

الأسبوعية، وكانت تصدر بالعربيـة   المجاهدو هي جريدة -الجريدة الوحيدة التي كانت جبهة التحرير الوطني تصدرها

بعد ذلك أصبحت تصدر أول يومية جزائرية تابعة للدولة، تحمـل اسـم   ، و1962كانت تصدر بتونس قبل  -الفرنسيةو

همـا  في كل من وهران و قسـنطينة و 1962 سبتمبر19، كما ظهرت في نفس الفترة يوميتان جهويتان بتاريخ الشعب

  .3بذلك تكون الجزائر قد اكتملت نشاطها في الميدان الصحفيو، La Républiqueو النصر 

الذي كان ، والشركة الوطنية للنشر و التوزيعاتخذت الحكومة الجزائرية قرار بإنشاء  1962أوت 19بتاريخ   

احتكار استطاعت السلطات بواسطته فرض هيمنتها على توزيع الصحف دون طبعهـا، بمعنـى أن الملكيـة الخاصـة     

هذه الشركة لا ، و 4)ت.ن.و.ش(لكن الممنوع هو توزيع هذه الصحف عن طريقو ر ممنوعة بصفة قانونية،أصبحت غي

بهذه الطريقة تمكنت السلطات من الهيمنـة  و. شيرة أو إجازة من طرف الحكومةتوزع إلا الصحف التي حصلت على تأ

بعدها حاولت تجسـيد  و .1966بعد عام على النشاط الصحفي، حيث لم تشهد الساحة الوطنية إصدار أي جريدة خاصة 

 .الذي تمثل في إقامة نظام اشتراكي للصحافةف لها في مجال الإعلام المكتوب وثالث هد

  :إقامة نظام اشتراكي للصحافة-ج

هذا الاتجاه في  في الميدان الصحفي يظهرامة للبلد، وكانت إقامة نظام اشتراكي للصحافة تندرج في السياسة الع

يلاحظ أن الصحف الجزائرية بقيت حتـى  و .5ملكية الصحافة و تحديد وظيفة معينة لكل صحيفة: همان وأمرين أساسيي

دون خطة تكوينية معينة، علما أن مهمة الصحف في ظل النظام الاشتراكي هي مهمة تكوينيـة بالدرجـة    1968غاية 

كانت تنقـل الأخبـار   الأحداث الوطنية، وما تغطي  أكثركانت الصحف في تلك الفترة تغطي الأخبار الدولية ولى، والأ

قد بدأ يتحسن حال الصـحف  و .الدولية التي تصلها دون تحوير في التحرير، إلا في حالة تركيزها على حدث دون أخر

مع ذلك قراؤها بجدوى السياسة الوطنية، و إقناعتهتم بالنشاط الوطني محاولة فبدأت تقوم بمهمة التوعية، و 1968سنة 
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، إذ كانت الصحافة الجزائرية تكـاد  الاشتراكيةتوعية لا ترتقي إلى المهمة التكوينية التي تقوم بها الصحافة فان مهمة ال

  .تخلو من الشروح المركزة

 1972-1988 : مرحلة �

قلب كل الموازين في كل القطاعات بما فيها قطـاع الإعـلام، هـذه     ، الذي1975ميزها التصحيح الثوري عام

 ).الاقتصاديالاهتمام الشبه كلي بالجانب عرفت إهمال لهذا القطاع و(على الوسائل السمعية البصرية الحقبة التي ركزت

ترة عناوين أهم ما ميز هذه الفترة في مجال الصحافة المكتوبة، هو ظهور و تنامي موجة التعريب، و قد شملت هذه الفو

لامية التي ابتعدت عن اهتمامات ه محتويات المواد الإعتشويا قتل الإبداع لدى الإعلاميين، ومن عيوبهصحيفة عديدة، و

من جهة أخرى ركـز  حق المواطن في الإعلام من جهة، والذي أكد  ،1976حيث ظهر دستور انشغالات المواطنين،و

م في الدعايـة  دور الإعلا برزو. 1بالتالي جعل الإعلام وظيفة من وظائف الدولةو على الملكية العامة لوسائل الإعلام،

تلتها فترة شهدت ظهور قانون الإعلام، وإضافة إلى أن هذه ال ".ترويج المشاريع التنموية" :خصوصالحملات السياسية ول

صـحف  جهوية وذلك بإصدار صحف ضرورة تنويع الصحافة المكتوبة، و بعد ذلك اللائحة الإعلامية التي نصت على

الصحافة المكتوبة خلال هذه الفترة لم تعـرف ازدهـارا    عليه يمكن القول بأنصصة حتى تخلق ديناميكية جديدة، ومتخ

رات الصـحافة  لكن هل تطوو. ستويات الاقتصادية و الثقافيةكبيرا رغم التطورات الكبيرة التي شهدها المجتمع على الم

  :هذا ما نحاول الإجابة عنه في الجزء الآتي كان الجواب بنعم كيف كان هذا التطور؟ إنالمكتوبة بعد ذلك؟ و

  ):و ما بعدها 1988(التعددي رحلة الإعلام م �

التي قلبت كل الموازين وغيرت مجرى و 1988أكتوبرأهم ما ميز هذه المرحلة هو المظاهرات الاحتجاجية في 

نقطة تحول واعتبرها المحللون بداية جديدة و-وصا السياسية منهاقد مست هذه التغيرات كل القطاعات خصالأحداث، و

ية السبب الذي سمح بتجسيد التعددية السياس 1989فيفري  23و اعتبر تبني دستور صادر في-زائرجذرية في تاريخ الج

لو بشكل نسبي، فإن للجانب السياسي انعكاساته عات المختلفة ترتبط فيما بينها ولأن القطالأول مرة في تاريخ الجزائر، و

ينص على تكريس حرية  1990بالإعلام في جويلية فعلى المستوى الإعلامي، جاء قانون متعلق ,على الإعلام الجزائري

) حـرة (مسـتقلة صحف حكومية، حزبية، و :الرأي و التعددية الإعلامي، فتمخض عنها بروز ثلاثة أنواع من الصحف

فأصبحت تنافس الجرائـد  ). القطاع العام(فظهرت الصحافة الحرة التي لها حرية العمل بعيدا عن سلطة و سيطرة الدولة

ومصداقية  مومية التي عرفت تراجع في توزيعها، لتترك المجال أمام جرائد أخرى استطاعت أن تكتسب ثقةالوطنية الع

 جريـدة قـة بالفرنسـية، و  الناطالـوطن  جريـدة  الناطقة بالعربية، و الخبراهتمامه كجريدة القارئ و تحصل على ثقةو

Liberté. ضد الممارسة الصحفية، عقبتهـا موجـة مـن     سلوكات النظامذه الفترة موجة التنديد بأعمال وكما عرفت ه

قد توصل الأمر مسئولي الصحف، وتوقيف ومصادرة الكثير من الجرائد، وت التي مست الكثير من الصحفيين والاعتقالا

، كما ميز هذه الحقبـة تأزمـا للأوضـاع    Liberté إلى المتابعة القضائية كما حدث مع جريدة الشروق العربي،الخبر،

التـي  ف الشنيعة التي عرفها الجزائـر، و الذي أفرز بشكل مثير قضية الاغتيالات من طرف موجة العن الشيء الأمنية،

، ليزداد عددهم الواحد تلـو  1993في مايالطاهر جاووت كان أولهم الصحفي أصحاب المهنة، و أودت بحياة الكثير من

فيـه الكـلام   مكان يسـتطيعون  أمن أكثر و بلدان أخرى، بحثا عن ، مما أسفر عن هجرة الكثير الصحافيين إلى2الآخر

  .3ديمقراطية التعبير بكل حرية وو

                                                           

 مرجع سابق، ص زهير احدادن، -1
99 .   

2
وعلوم  مذكرة نيل شهادة الليسانس قسم علوم الاتصال، كلية العلوم الاقتصاديةتربية في الصحافة اليومية المكتوبة، واقع ال: أمال نواري - 

   .35، جامعة باجي مختار،عنابة، ص  2001التسيير،
6المرجع نفسه، ص -3
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الإعلامية قد فسحت المجال أمام حرية الصحافة للظهور علـى السـاحة   الرغم من أن التعددية السياسية وعلى 

وطات تحديات على مستويات عديدة أهـم مـا يميزهـا الضـغ    ه الأخيرة ما زالت تعيش رهانات والوطنية، إلا أن هذ

  .1السياسية، التجارية و القانونية

  : الصحافة في ظل الظروف الراهنة �

نسـبة  الإعلامية خصوصا، ليس فقط باللمعطيات السياسية و الاقتصادية والثقافية وفي ظروف تغيرت في كل ا

ملت كل التي شد، وميز هذه المرحلة هو الإصلاحات والتغيرات التي عرفتها البلا لعل أهم ماللجزائر بل للعالم بأسره، و

، دخول الجزائر في اقتصاد السوق، التعددية الحزبية، الأوضاع الأمنية غير المستقلة، بروز الميادين كتوالي الحكومات

لى الصحافة المكتوبة، إذ تنوعت وتعددت وظائفها وأهدافها وفي التيارات الفكرية المتنازعة فيما بينها، كل هذا انعكس ع

الصـحافة  لحكومية التابعة للقطاع العام والمناخ السياسي التعددي، برزت إلى جانب الصحافة او ظل كل هذه التغيرات

التي أسست نوع جديد يعرف بإسـم  ة وأخبار المشاهير، والتسليفة جديدة تهتم بمواضيع الإثارة والترفيه والحرة، صحا

ال عنها أنها بعيدة عن التوعيـة  جهات أقل ما يقتوقناة خاصة يبث من خلالها أفكار و، إذ تعد "صحافة الإثارة"الصفراء

  .2لكن بالرغم من كل هذا ظلت الصحافة الأخرى تواصل مشوارها و وظائفها. الإعلامو

زائر، جعلتها تمر عبر مراحل ظهرت على إثرها تغيرات و إصـلاحات  تشهدها الجودتها إن التطورات التي شه

قد جاء في خضم ملف الإصلاحات السياسية الشاملة، أعادة النظر في ، والقطاعات سياسية، كان لها انعكاسها على باقي

الذي سمي بالصـحافة  (الذي فتح مجال للممارسة للقطاع الخاص، و1990مجال الإعلام و المتعلق بقانون الإعلام لعام

الملكيـة،   حيـث  ، بعدما كانت حكرا على المؤسسات العمومية، حيث أثرت بحرية الصحافة أي الحرية مـن )المستقلة

  . 3حق النقد بإسم الشعبالتعبير، النشر، و

ظل في و انتشار الانترنتقرن العولمة و العشرين،غير أنه وفي الآونة الأخيرة، والجزائر دخلت القرن الواحد و

تمخـض   اجتماعي جديـد، و اقتصاديوضع سياسي و مرحلة الانتقال إلىالأزمات التي تعيشها البلاد وحالة الطوارئ و

فبعـد عقوبـة الحـبس علـى      متنوعة، منها مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق بالصـحافة، مشاريع عديدة و عنها

حيـث  . الأوسـاط السياسـية  يدة، مما أثار الأوساط الصـحفية و تعديلات جد اقتراحدفع غرامات مالية، تم الصحفي، و

بأن السلطة تسعى من خلالهـا إلـى عودتهـا    يات، ونون بمثابة قتل مبرمج للحرالنقابة الوطنية للصحافيين القا اعتبرت

هو ما تعكسه عملية مراجعة بعض مواد القانون التي تكرس حرمان المجتمع الرقابة المسلطة على الصحافة، و لأساليب

تمخـض عنـه   ، 2001ماي 24اللجان يومللنقابات والجمعيات و اجتماعقد تم بموجب ذلك إنعقاد و .من حرية التعبير

بمبادرة من النقابة الوطنية للصحافيين، من أجل وضع حـد   "الديمقراطيةنسيقية الوطنية للدفاع عن الحريات الت" ميلاد

مكونة مـن ناشـرين   " خلية أزمة"لكشكلت موازاة مع ذو. 4أصحاب السياسةقبل السلطة ولمحاولات خنق الصحافة من 

لا صحافة، حيث لم تصدر أي صحيفة مسـتقلة،  يوما وطنيا ب 2001ماي28قررت جعل الاثنين وصحافيين ونقابيين، و

 ، إذ تم تنظيم تجمع صحافي مفتوح للحركة النقابية لكل المواطنين، دعت من خلالـه " L’expression"ما عدا جريدة

النقابات إلى التحرك من أجل سحب هذا المشروع، كما فتحت عريضـة  والجمعيات و. الأحزاب السياسية و الشخصيات

                                                           

   35المرجع نفسه، ص واقع التربية في الصحافة اليومية المكتوبة: أمال نواري -1
  37نفسه، ص المرجع -2
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كل الحريات، مما أسفر عن نهوض عدة أحزاب في السلطة لتقف أمام حرية الصحافة و التعبيرحرية وطنية للدفاع عن 

 .1و المجتمع الجزائري في الإعلام

  :قائمة المراجع

مذكرة نيل شهادة الليسانس قسم علوم الاتصال، كليـة العلـوم   واقع التربية في الصحافة اليومية المكتوبة، : أمال نواري -

 .35، جامعة باجي مختار،عنابة، ص  2001وم التسيير،وعل الاقتصادية

مذكرة لنيل شهادة الليسانس، قسم علم الاجتماع، ، معالجة المواضيع الثقافية في الجرائد اليومية: راضية قري و وسيلة ليفة -

  .59، ص2000كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، بـن عكنـون  الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية: ي محمدرولان كايلور، ترجمة مرشل -

 .29ص الجزائر، 1984

 ص ،1991المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية،مدخل لعلوم الإعلام والاتصال: زهير احدادن -
96-95 

 العربي للنشر و التوزيع، ص المستقبل، ....الواقع-الإتصال الجماهيري:عبد المجيد شكري -
97 

 ، مرجع سابق، صدراسات في الصحافة العربية المعاصرة: عواطف عبد الرحمن -
53   

 سلسلة الدراسات الإعلامية، إعداد مجموعة من الأساتذة تحت إشراف الدكتور عزي عبد الرحمن، ديـوان  فضاء الإعلام، -

 .197المطبوعات الجامعية، ص

،شـعبة  )غير منشـورة (رسالة مقدمة لنيل درجة الماجيسترر وسائل الإعلام في التنمية في العالم الثالث، دو: محمد شطاح -

 .14، ص 1989مصر، الإعلام و الاتصال، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية،

  5ص ،1980 الجزائر،الشركة الوطنية للنشر والإشهار،  ،1939إلى 1847 الصحف العربية الجزائرية من:محمد ناصر -
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